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۱ غفر الله له ولوالديه وثشایخه وللمسلمين 
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الحمد لله حمدا يُورثنا منه الحسنی وزیادة» أحمده سبحانه كرَّةَ بعد کر 
وإغادة بعد (عادی وآشهد آن لا اله لا اللہ وحده لا شريك له؛ فلا معبود حق سواہ 
وق بت ارس سای اسان آھقراعجاتھ ,آ4 
عليه وعلی آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسانٍ إلى یوم الدین؛ أمّا بعد: 

فان الحياة الط لا يتحقّق وصتُھا ولا ينتظم عِقْدُھا؛ ال بأمن يلقي ظلاله 
على أرضهاء ويملا نفوس أهلها؛ فتسکن الأرواح» ويهنأ المُستّراح. وهو في الاس 
يزيد وینقص, ویقویٰ ویضځف» ویُوجّد ویفقّد؛ حتّیٰ يبلغ أعلى درجاته وأكمل 
كَرّاته إذا قل المسيح عیسی ابن مریم سم المسيح الدَّجَّال واستویٰ له 
الأمر وانقطع السّجال؛ فروئ أحمد نی «مسنده» من حديث قتادة ابن دعامة عن 
عبدالرحمن ن ابن آدم عن أبي هريرة 5 ود ی اب ی نم 
قتلّه المسيح الْذّجَّال ثم قال لا (وَتَقَمُ ا مه على الأَرْض؛ عل رج ادناج 
الويل» ا مع مع البقرء الات م م الغتم» سے A‏ ن مع م الحَیّاتِ لا 
تَضُرَّمُمْ). وصحّحه ابن حبّان والحاكم واللفظ له. 

إن الأمن أيّها المؤمنون هو أل دعاء أبينا إبراهيم ماكرام لمكة وأهلها 
إِذْ قال: ط رب آجعل مدا بدا امتا ورف هل من مب من ءامن منهم باه واو ال 4 
البترۃ: ١۷]ء‏ وبه امت الله عل قریش -سَكنةٍ مكة البلد الحرام- فقال تعالی: « اَل 
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رز 020ا حربا رتا فلت آقا من E‏ 4 [المکبرت: اھ رف الله 
وو مم © دآنهم رِخَلةً 
شا واسَیّف © تیدج کنا آي © الى آطعمهم تن جوع وَءَامَتَهُم قن 
حرف © 4 [تریش:۱-؟ فهو مفتاح الاطمئنان ومُبتدأ طیب الزَّمان والمكان. قال الله 
تعالول : « ورب ا مت مد کات ءايه مه ايها رنفها ره من کل تکان 
ےت ER‏ كمه بسا الج 090 تَعُونَ © # [التحل: ۷0]؛ 
فإلَھم آینوا فاطمأنُوا فد عَيْسهم. 

فالامی: الکلامة من سطوء الاعدا» والعمانينة: ال احة وخدر الال وازگغد؛ 
سعة العيش. وجعل الأمن رأسًا لالہ لا تجصل الطمائينة بدوثه: قاله الطّاهر ابن 
عاشور في «التّحرير والڈّنویرا؛ فالخوف يُولّد القلق والاضطراب. فإذا أمِنَ الّاس 
واطمأنُوا قدروا على الاکتساب وإصلاح معاشهم فرغد عيشهم. 

وقد قال جماعة من المفسّرين منهم الرَازي وأبو حيّان الأندلسييٌ وابن عادل 
الحنبل: 50130 حرج أصول ال الاب وال دوهي الطمأنیة - 
والكفاية في رغد العیش)؛ وأنشدوا: 

قلا لق تاتهاته: لات والضحكة وا 

۱۳ 
حدیث مروان بن معاوية عن عبد الرّحمن الأنصاريٌ عن سلمة بن عبَّيد الله بن 
محصن عن أبيه وإ أن رسول اللہ يك قال: ١‏ مَنْ بح امنا في یہ مُعَافُى في 
جسدی ولا قوث نزوو اما حیرّث له نا اي: جعت له الڈُنیا؛ فاعم 
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الثلاث: الأمن والصّحَّة والكفاية هى في جُمل الحديث الثلاث» فكل جملة فيها 
واحدة من تلك العم التّلات. 


ومن سيل القول النّافع بيان موارد الم التي إذا أخذ الخَلُ بها حل الامن 


اه هقی 0 ۰ 55 ۰ ۲ 0 8 2۶ 
نفوشهم ونزل في ديارهم فغشيتهم غاشیته وأحاطت بهم اصرته؛ 


۰ کے سبد 5 مل و 7 7 ت رز و 2 ہے گا 
فون موارد الامَنة الجالبة لها تو ید اللہ برك بعبادته وخده وَعَدم الشرك 
3-3 ا هآ ر رار و٥‏ رم ۶ سے سے مہ هس ل + مه 2 

به؛ قال الله تعالیٰ: (١‏ الین ءامو ور يليسو ایکتھر بطر وليك لهر امن وهر مُمََدُونَ 4 


الأنعام: ٩]‏ فالأمن والاهتداء في الذّنيا والآخرة لِمَن آمن ولم یلیس إيمانه بظلمء أي: 
لم يَخْلِطه بشرك. 


فعند البخاريٌ وأصلّه عند مسلم ین حدیث إبراهيم النّخعيٌ عن عَلقَمة بن 
فیس عن عبدالله بن مسعود و8 قال: « لا تر قول اللو تعالی: لين ءامنا ول يلسا 
تہ یط فلا یا شول الل ین لم یلم نَفْسَهُ ؟! فقال للا ليس كُمَا تَقُونُونَ 
« ل لسو ایتک یل 4 بِشِرْك. أوَلمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لُفْمَانَ لابْيه: ط جى لا شرك با 


0 


و ہے و 


إن لک ضایر عظبر 4 [لقمان: 87 ». 


وقال الله قعال کا الك ارت ظا بت تل اراد 





آلازض كما یاف أن من لهم وحن مد ديهم آلزٍی ارتضی لم دقن 
مه 6 کر مھ 5۹ 2 ہے سے نت 1 ہے ل 
بعد حَوَفِهِمَ آم عدون لا شرن بى کا 4 [الثور: ہا؛ فوعد الله المؤمنين العاملین 


الصّالحات بمغانم جليلةٍ مِن جُملتها تبدیل خوفهم أمنّا؛ فيرتفع الخوف ويَّحِل 
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الأمن إذا عبدوا الله وحده ولم يُشركوا به شيئًا. 

فالموعود به -ومنه الأمن- جزاء التَّوحِيدِ وعدم الشرك؛ فمكًا يُستدَرٌ به الأمن 
إقامة التوحيد وإبطال التندید. 

ومن موارد الم الایمَان؛ قال الله تعالی: « آل إت ول تہ لاف عم 
لاهم يروت #© اليرت ءامو وكاو یکرت © 4 [يونس:6-+]؛ فالإيمان يدفع 
الخوف» ویجلّب الأمان» ولا تصدُق دعوئ الإيمان لا بالعمل الصَّالح. ولهذا 
قال: ١‏ بكاو یکرت )؛ فهم يتّقون الله بامتثال خطاب الشرع» خبرا بالتصدیق» 
وطلبًا بفعل الأمر واجتناب النّھي واعتقاد حل الحلال. 

وعند التّرمذى والنّسائع من حديث فتيية بن سَعيد عن اللّیث بن سعد عن 
محمّد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة وه لس 
لا قال: « المُؤْمِنُ مَنْ مه لا علی دمائهم وَأَمْوَالَهُمْ ؛. وصحّحه الترمذئ وابن 
حبّان والحاكم؛ فالإيمان يحفظ صاحبه من المبادرة إلى انتهاك الحُرمات -ومنها 
الدّماء والأموال- فيأمن الخَّلق جانبه ولا يتخرّفونه على دمائهم وأموالهم. 

وإذا اصطبّغ بلد من البلدان بالإيمان ضَرّب الامن أوتاده في أركانه» وين أببئ 


خُلل اصطباغ البلدان بالإيمان تحكيمٌ الشّريعة فيه. قال الله تعالیٰ: « فا ویک لا 


3 
کے سے سے روص وو و 


مھ وا ری وم و اط ہے را کہ لک و ای ا ہیں کے کے ہے کے سےا کہہے 
اون حق موك يما سجر هم نم لا يجدوا ف أانفسهمٌَ حرجا هما فصیت 
وسا تما © که [النساء:6]. 
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وین موارد الأَمََة ام النبت لاہ قال الله تعالی: ل یی الت ءامنا 
E‏ بر وا سوت ادا دعاکر لما یک 4 [الأنفال: :6]؛ فبا لاستجابة لله ولرسوله لا 
حیاٌ الأرواح» وین حیاتہا حصول آمنهاء وین الاستجابة لله ولرسوله وك اتباغ 


8 ےم 
النبیی 7 
۰ وست 


وقال اللہ تعالی: ‏ ان الب الا را ال كر آت مَتقَما فلا حرف عله ولا هم 
رت 4 [الأحقاف: ۳]؛ وأعظم الاستقامة بعد تو حید الله اتباع ابی 6-7 
وقال الله تعالی: حدر ریت ماوت عن آمرود آن مستَغ رڈ أو یکر عدار 


آي يم 14ننور:٦٠)؛‏ فمخالفة آمر الرّّسول بيا تفتح باب الفتنة والعذاب الألیم؛ فيسب 

لاس آمتهم وتضطرب أحوالّهم. 
وعند مسلم من حديث سعيد بن أبي بر دة عن أبيه أبي بُردة عن أبي موسیٰ 
الاشعري إل نا اد قال: ١‏ جوم مته لِلسّمَاءِ؛ دا بت النَجُومٌ تى 
2 سوہ رم بير ۶ 


ا6خل 6 امد لِأَضْحَابِي + فَإِذَا هبت آتی آصحخابی مَا يُوَعَدُونَ ». وکان 


2 


4 


لا أمانًا لهم باتباعهم له» ومن اتبع سنته 25 بعد موته أحرّز الأمن والإيمان. 
وعند آبی داود من حديث عمر بن عبد العزیز مه في كتاب كتب به إلى بعض 
آصحابه اله قال: « تداك وم الم ال ِإِذْنٍ الله عِضِمَة ا؛ وین جملة 


دن 


عصمة ا ااي آهلها من الكرف والكر نقد الامن في قلوهم وبلدانهم. 


ومن موارد الم الافیِدَاءُ بِالصََحَابَة 30 ففى حديث ای موسی 


الأشعري الذي تقدّم ذِکرٌہ عند مسلم من حدیث سعید بن أبي بُردّة عن أبيه أبي بُردة 
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kih 


عن أبي موسی الاشعري و هآ الي اة قال فيه: « وَأَصحَابي مته ليذ 
دَهَبَ أَصْحَابِي آتی امي مَا يُوعَدُونَ ١‏ وإذا ذهبت شخوضهم فقد بقيت تصوضهم؛ 
فمن اهتدئ ببديهم وسار بِسَيْرهم حصل له الأمن ورَفَد في بُحبوحته. 

قال ابن مسعود َال : « لا يَرَالُ النَّسُ صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ ما أَنَاهُمُ العِلْمْ مِنْ 
صاب مُحَمَّدِ يي وَمِنْ آکابرهم؛ قدا أنَاهُمْ من اَصَاغِرِمِم هَلَكُوا ». رواه معمر 
ابن راشد في «الجامع»» والطبراني في (المعجم الكبير)» وإسناده صحيح. 

قال ابن تيمية الحفید في منهاج «السّنَة وی یة): : « والصّحابة وه منشأ کل 


| 


علم وصلاح وهدی ورحمة في الإسلام )؛ فمن سار بسَیّر الصّحابة وهم كم واقتفل 
آثارهم حصل له الأمن. 


وین موارد الأمئة إا السَّلَفٍ الصَّالِح جياه من الفدون الال 
المُمَضَّلَةِِ ففي الصّحيحين من حديث إبراهيم النّخعي عن عَبيدة السَّلْمانيي عن 
عبدالله ابن مسعود وق أن رسول الله للا قال: « یرالاس كَرْنِيء ثم الَذِينَ 
یم تم م لین یلم ۹. والخیر يأتي بالخير؛ فون الخير المطلوب للخلق كاف 
الأمنٌء وإذا التمس بطريق خير كاتباع السّلف الصالح؛ أدرك ونیل المقصود منه. 
فمّن سار بسيرة السّلف وكان على نہجھم فإنَّه يحصّل الأمن أثرًا لاقتباس الخير 
الذي کانوا فيه. 

قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر»: « مَن أحبٌّ تصفية الأحوال فليجتهد في 


3 4 مه 5 0 2 ۰ ۰ ہل 9 ر بر 3 5 0 
تصفية الأعمال » أي: مَن رغب في تصفية أحواله وَفق ما يحب؛ فليجتهد في تصفية 
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أعماله وفق ما يُحَبٌ. وین تصفية الأعمال اتباع السّلف رحمهم الله تعالی. 
وم ترجم به على العبد في خاصّة نفيه وفي الاس كافة تصفيةٌ أحوالهم» وین 
صفاء آحوالهم الأمنٌ والامان؛ فّن كان على طريقة السّلف: حل الایمان نی قلبه» 


واکتست به جوارخه وأركاه» وکانت له في الارض آثاژه. 


وین موارد الم الأحُذٌ بکتاب الله عِلْما وَعَمَلُا؛ قال الله تعالی: ‏ وی مت 
ان ما هو اه رکه میت 14لاسر: ؛۸ا؛ ومن الرّحمة التي بُحیِٹھا القرآن 
الامنْ في نفس الانسان وني آرجاء الأوطان. قال ابن كثير لہ عند هذه الاية بعد 
كلام سبَّ: « وهو-أي: القرآن- أيضًا رحمة؛ يحصّل فيها الإيمان والحكمة وطَّلبُ 
الخير والرّغبة فيه » ا.ه كلامه. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي معاوية محمّد بن خازم عن سليمان ابن 
مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بإ أن الي پا قال: -فذگر حدینًا 
طویلا وفيه قَوْله إ-: ١‏ وَمَا اجْتمَمَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ من بو اللو: تون کاب ای 
کر اله فِيمَنْ عِنْدَهُ ». وما في الحديث مُربَبًا على تلاوة القرآن وتدارسه ین نزول 
السّكينة وغشّیان الرّحمة وحفٌ الملائكة وذکر الله؛ مما یُستّدعیٰ به الإيمان فتحاط 
به البلاد والعباد. 


- 
8 


ےس مر له ٥‏ 1 11 .4 بل ہے ع اث و سے ھک کے ۳3 
وین موارد الأَمَبَِ رد الأمر این أَهْلِهِ؛ قال الله تعالی: ظ ولد اهر مرن لين آو 
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اه ٭ ے 


لن ادا ید و تکرب إن انرق تا لل ترتع تھا ان مھ ت4۶ 
نونف a‏ رت 
ثانيهما إلا برد الأمر إلیٰ أهله وهم أولوا الأمر المُتولون له. 

سا و یی ردو 
والحكم» وإلیٰ العلماء في العلم والفتیا؛ فهم بما تستقیم به الأحوال ویْحفظ 
مال وال ينا 

وین جمیل ما يُذكر للتبصرة والتذكرة؛ رسالهً جمعت بين قول الأمير الحاكم 
والأمين العاِم» تین مظهرًا من مظاهر الرد إليهم ويتحقق بها مقصود الشّريعة 
كانت مما قُرئ على جماعةٍ من علماء نجد؛ منهم سعد بن حمد بن عتيق ومحمد 
ابن عبداللّطیف آل الشّيخْ ومحمّد بن إبراهيم یم آل سح وعبداه پن امیر 
العنقريّ وعبدالعزیز بن عبدالله بن باز في آترِين مما یدل عل جلالتھاء قال فيها 
الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل كتلتنه: 

« بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ الحمد لله والصّلاة والمّلام على من لا نبی بعده. 
ما بعد 

فهذه عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبدالومّابٍ الله الذي أظهر الله به 
الڈین في نجدہ بعد أن كانوا في ضلال مُبین وقوّم شرائع الدّين بعد أن وَهَثْ أركانه 
في العالمين» في مُراسلاته ومُناصحاته ودعوته الخلق إلى دين الله ورسوله 5 ). ثم 
ذكر رسالةً لإمام الدّعوة الشَّيخْ محمّد ابن عبدالوهًاب قال فيها الشيخ: 
« بسم الله الرّحمن الرّحيم» من محمّد بن عبدالوعّاب إلى مَن یصل إليه هذا 
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الكتاب من الا خوان: 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

يجري عندكم أمورٌ تجري عندنا من سابق» وننصح إخواننا إذا جریٰ منها 
شيءٌ حٌى فهموهاء وسبّبها: أنّ بعض أهل الڈین نکر مُنگرّاه وهو مصيبء لكنّه 
یخی نی تغليظ الأمر إلى شيء يُوجب الفرقة بين الاخوان» وقد قال الله تعالی: 


€ ص 


١‏ يها ال اما تقو لک خی تایه ولا موش إل ور مسو © اموا یل آل یا 
رن اسه - ۳ء وقال يَليِ: «إنَّ الله يَرْضَئ کم ثََانًا: آن تَعْبْدُوءُوَلا 

تشر کوا به شيع وَأَنْ تعَْ َْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَويعَاء وان تتاصخوا من وله الله نه أَمْرَكُمْ). 

وأهل العلم يقولون: 202 يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر يحتاج إلى 
ثلاث: أن يعرف ما یأر به وینهی عنه» ويكون رفيقًا فيما يمر به وينهئ عنه» صايرًا 
على ما جاء من الأذئ»» وأنتم مُحتاجون إلى الحرص على فهم هذا والعمل به؛ فإنَّ 
الكلل تما یدشل عل صاحب الذین من قله العمل ببذا ارف نهمه. 

وأيضًا یذگر العلماء أن إنكار المُنگر إذا صار يحصّل بسببه افتراق لم يَجُز 
إنكاره» فاللة الله له في العمل ما ذکرت لكم والتَّْقَة فيه؛ فإنكم لد لم تفعلوا صار 
انکاژکم مضرَّةٌ علیٰ الدّين» والمسلم لا يسعئ إلا في صلاح دينه ودنياه. 

وسبب هذه القالة التي وقعت بين أهل الحَوٴطة -لو صار آهل الدّين واجبًا 
عليهم إنكار المنكر- فلمًا لّوا الكلام؛ صار فيه اختلافٌ بین أهل الڈین فصار فيه 
ےل( لاو ر لھا 

وهذا الکلام وإِنْ كان قصيرًا فمعناه طويلٌ؛ فلازمٌ لازم تأمّلوه وتفقّهوا به 
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واعملوا به» فإِنْ عملتم به صار نصرًا للدّين واستقاع الأمرٌ إن شاء الله. 

والجامع لهذا كله: أنه إذا صَدَّر المُنکر ین أمير أو غیرہہ أن يُنصح برفتی خفية 
ما يَشْتَرفَ أحڈ -أي: ما يطّلع أحدٌ - فان وافق ولا استلحق عليه رجل که 
بخفيّة -أي: طلب من آخَرَ أن ينصحه خفية-» فن لم يفعل» فیّمکن الإنكار ظاهرًا 
إلا إِنْ کان على أمير وتَصَحَهُ ولا وا واستّلحق عليه ولا وافقء فيرقَعُ الأمر إلينا 
خفية -يعني إلى أهل الشّأن من العلماء- 

وهذا الکتاب» کل اس بلد ینسخون منه نسخة » ال آخر ما قال. 

قال الملك عبدالعزیز بعد تمام رسالة الشیخ محمّد بن عبدالوماب: « إذا 
تحققتم ذلك؛ فاعلموا ھا الاخوان هل آنتم على طريقة السّيخ ابن عبدالومّاب في 
عقيدته ومراسلاته ومناصحاته ودعوته الخلق إلى دين الله ورسوله ۲5 أم آنتم 
مخالفون له في ذلك غير مُتبعین ین له في أقواله ورسائله ومناصحاته» ومتبعون في ذلك 
أهواء ترم قد لا ین قبل وأضلوا كثيرًا وضّلُوا عن سواء السّبیل؟ 

فتأمّلوا -رحمكم الله- ما قاله شيخ الإسلام في هذه الرّسالة التي أجاد فيها 
اتل ار ا2 أن بی أهل ا و اکر کاب رفو سب رکز 
یخطی في تغليظ الأمر إلى شيء بُوچب الفرقة بين الإخوان»» إلى قوله: «ويذكر 
العلماء آن تکار اة صار يحصّل بسببه افتراق لم يَجّز إنکارہ)ء إلى أن قال: 
«والجامع لهذا كله: أنه إذا صَدّر المُنگر من أمير أو غيره» أن يُنصح برفقٍ خفية ما 
یف أحدٌ فإنْ وافق ولا استلجق عليه رجل يقبل منه خفيّة» فإنْ لم یفعل» فيُمكِن 
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الانکار ظا هرًا إلا ان كان علی آمیر ونَصّحَهُ ولا وافق» واستّلحّق عليه ولا وافق» 
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فيَرقَعٌ الأمر إلينا خفية». 
قال الملك عبدالعزيز: 
(إذا فهمتم ذلك» وتحققتم أنه لا يجوز إنكار المُنکر ظاهرّا؛ فالواجب على 

المسلم أن يُنكِر المنکر على مَن آتیٰ به بخفية خصوصًا إن كان على أمير» فان كان 

المُنکر على الولاة ظاهرًا مما يوجب الفرقة والاختلاف بين الإمام ورعيّته؛ فإِنْ لم 
يقبل المناصحة خفية فلیژ الأمر إلى العلماء وقد برئت ذمّته |.ه كلامه لہ 

وهي رسالة جامعة بين قول الأمير الحاكم والأمين العالم. 
وین موارد لام روم الجَمَاعَة؛ قال الله تعالیٰ : وی ویس وکا ولتت و 

وکا ضمت ان لمکم لکشم لد ڈالک بیت فلویکر قأضیخثربیقمیوت | غونا 4 [آل عمران: +]؛ 


: ۰ 
فالالفة القلبية : نمرت الأخرّة الایمانیّق وثبوتہا 2 الإنسان والأرض 
يكون بلزوم الجماعة وترك التفرّق. 


وعند ابن ماجه وأحمد واللّفظ له وأصله عند أبي داود والتّرمذيٌ من حديث 


منا وأمائا 


عبدالرحمن بن أبن بن عثمان عن أببه عن زيد بن نابت اء أن لي ا قال: 
ثلاث صان لايل عیقب میم :إلا العَمَل بل وَمْنَاصَحَةُ ولا 
مره وَلْرُومُ الجَمَاعَةِء فَإِنَ دَعْوَتَهُمْ ت تحیط من وَرَاِِهِمْ ). 

قال ابن القیٔم في «مفتاح دار السّعادة» في معنئ هذا الحديث: «أي لا حول 
الغلّ ولا يبقئ فيه مع هذه اللاثة؛ فإنّها تنفي الغِلّ والخش وفساد القلب وسَحَائِمَُ) 
إلى أن قال: «وقوله: "ولزوم جماعتهم". هذا أيضًا مما يُطهّر القلب من الغلّ 
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والغش؛ فان صاحبه لِلرُومہ جماعة المسلمين يُحِبٌ لهم ما يُحِبّه ِنفّسهه ويكره لهم 
ما يكرهه لنفسه» ويسوؤه ما یسوژهم ويسرّہ ما یسرهم» .ه كلامه. 

نإذا کان هذا المعنی مهل قاط القلب من آحدناء ئل یکون حريصا علین 
ری ہیں سشو ‏ ً9 





أمرنا بطاعة أولي الأمر فقسال: ط یاه ی امنأ ایلیغرا لہ وكيوا رل وي ال 
نک 4 [النساء: 08]. 

بووسۓ سلم من حدیث یبن حیان من اسع بن مر عن موف 
ابن مالك وإ أن ال ولا قال: « یار میک -أي: أمرائكم وولاتکم- این 
رتم ریوک ویصلون عَلیکُم وئصلون علهم, وَشِرَارُ آیتیکم الّذِينَ 
تَبْغِضُوئَهُمْ وییْضوتکم وَتَلعَتوتهُمْ وََلعَننكُمْ ». والحال الي ذکرها لب يك في 
محمود حال الأمراء ومذمومها مداژها على وجود الرحمة» وإذا وجدت الرّحمة 
والتصيحة بين الرّاعي والرّعيّة کان من آثارها -بالسّمع والطاعة- حصول الأمن في 
البلاد والعباد» وإذا تزع ذلك وحلّ ضد الرّحمة -وهو الشَّقاء في قلوب الرّعاة 
والرّعيّة- لم يكن بينهم إلا العداوة والبغضاء وإذا قَكَثْ بينهم العداوة والبغضاء 
انقلب آمنهم خوفا وجماعتهم فرقةً. 

وعند ابن ۳ عاصم في كتاب «السنَّة) عن ۳ الدّرداء ولا َء باسناد د رجاله 
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ثقات أنه قال: « یام وَلَعْنَ الولاق فان لته الحَالِقة» وَبْفْضَهُمْ العَاقِرَةٌ »؛ 
فأخبّر رحمه الله ورضي عنه عن حالين: 
٠‏ إحداهما: اللّعن لهم وأنَّه یکون حالقةء أي: يستأصل الخير الموجود 
المنشور نی الأرض 
والاخری: حال التفرة والبغضاء فإنّها تكون العاقرة» أي: لا يُولّد 
بعدھا خير أبدًا. 
قال ابن رجب لقنه: « وأمًا السّمع والطاعة لولاة أمور المسلمین؛ ففيه سعادة 
الدنياه وبه تنظيم مصالح العباد في معاشهم» وبا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة 
رهم ) |.ه كلامه. 


م ے ۴ 


مس و و 0 وج 
وین موارد الأمََةِ العدل؛ فان اللہ تن آمر به فقال: ‏ إت الله یامر بالعد 


۷ 


وخسن 4 التحل: ۲" وقال: 0 واد مر ار € [الأنعام: ۹۲ء 


وان العدل إذا فشئ في التاس کل أحدٍ مع من يُشاركه في أمر؛ بين الرّ 


XY 


م روم 


وزوجه» وبين الأب وولده» وبين الحاكم والمحکومء وبين الأخ وأخيه؛ فان فشو 
العدل بينهم يُورِتّهم الأمن. 

روئ مالك في «الموطًا» ین حديث محمّد بن مسلم بن شهاب | 3 هري عر 
سليمان بن يسار -أحد التابعین- نہ قال: ) نز سول الله لا گان یی وت عند | 


۳ 


۳5 


هم سس ر ۴ مهو ره مرو 


ین رَوَاحَة وَل إلى خیبر؛ فيَحْرص بيه وَبَيْنَ يهود خَيْبَرَ - أي : يُقدّر مبلغ ما خرج 
من النّمن في النّخل عندهم- قال: فَجَمَعُوا له لیا ین حلي نِسَائهِمْ؛ فَقَانُواله: هذا 
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مو و 


لته وَحفّف عَنَاء وَتَجَاوَْ في القَنم . فقال عبد الله بنْ رَوَاحَة وَل پا مَعْشَرٌ الیهوده 
الہ إِنكُمْ لین أَبْعَضٍ خلت الله | ِي وَمَا ال بخاملي عَلَى 02 
أن أظلمكم-. اما ما عَرَضتُمْ من الرَهْوَةِ ها شخث. ولا لا تأكُلّهًا. فَقَانُوا: بدا 
قَامَتِ الَمَوَاتْ وَالْأَرْضُ » يعني العدل. وني التّوراة: «بالعدل قامت السّماوات 
والأرض» ذكره المُناوي في «التيسير». 

وهذا الحدیث یروی من وجوه مرفوعة لا تخلوا من ضعفِ مجموعها يدل 
على وه وه ین جنس الحَسّن؛ وفيه التصريح بأنَّ العدل هو قوام انتظام الحياة 
في السّماوات والأرض 


کی ا 


وین موارد الم الأَمرُ بِالمَعْرُوفٍ لی عن المُنكر؛ فبه يتحقّق الخير 
رو الک الا قال اا ها لوت کو رھت اتی 207 رن 
وَکَنْھوْنَ عن کر وولو اه [آل عمران: ۱۳]؛ 9 تلك الأمّة في أمرها 
بالمعروف وئهیها عن المُنگر تورئها الخيريّة في أحوالهاء ومن جملة الخيريّة في 
آحوالها خلول الأمن فی نفوس آهلها وآرجاء بلادهم. 

وعند البخاري ومسلم من حدیث محمّد بن شهاب عن عروة بن الڙبير عن 
ها 
قالت في حدیت: یا سول الف آهلك وَفِيئَا الصالحون؟ فقال رشول الله ولا : ١نَحَم‏ 
دا کثر الْخَبَثٌ)؛ فإذا قل الحَبَّث بالامر بالمعروف والنَّهي عن المنکر = اندفع عن 
التاس الهلاك وکان ين اندفاعه مذ بساط الأمن علیهم. 


ہے 


زينب بنت أبي سلمة عن ام حبيبة خبيبة بنت أبي سفیان عن زينب بنت جحش و 


N 
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وني صحيح البخاري من حديث زكريًا بن أبي زائدة عن عامر الشعبؿ عن 
التُعمان بن بشیر وء عن رسول الله لاء أله قال: ١‏ مَل القایِم عَلَى خدود الله 


کک كَمَئلٍ 0 لے آفل ات ب بَعْضْهُمْ ناک وينم 
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نون o‏ انت اھ اتد نات را6 207 ل 
دين في أسفلها ادا استقوا من الماء مَروا علیٰ من فوفهم. فقالوا 


نا حرفا في تصیبنا رقا وَلَمْ نوذ مَنْ فتاه فان ب تکوم وم أَرَادُوا ملکوا جویاه 


ون أَحَذُوا عَلَى یدیم تَجَوْاء وَنَجَوَا جَمِيعًا »؛ فاذا تآمر النّاس بینهم بالمعروف 
وتناهُوا عن المنكر خفظوا من الهلاك وبقي الأمن بين رُبوعهم. 


اک 


ا ة شک اللو تعَالَ؛ قال الله تعالی اوت اه متا یه کات 


۳ 
2001 


لته کا 21 أيه رتھا ذا اش سل مکان تعضوف اك ال متا اه 
الج حر ےت يَصسَعُونَ © 4 [البّحل: ۷ فمنفَاً ماحل ده لد از الآمنة 
المطمئئة لغب من البلاء کفرائها بأنشُم الله» ومفهوم المُخالفة للآية: أنَّ من شُکر 
الله سَبَحَائَدوتَانَ فإنَّ الله یحفظ فيه الأمن والاطمئنان ورَعّد العیش» قال الله تعالیٰ: 
«ولا كَل رسک ين تڪرش لایر وین صقر عدن شريد 4 [إبراهيم: ۷]؛ 
فإذا شرت نعم الله سکول فان الله ر يُسبغْ الأمن على الخَلق. 
yT‏ العظیمة التي دگر جماعةٌ ین أهل العلم أنَّها مع 
عظمتها يفشو في الاس جَخْدُھا؛ حتّیٰ قیل في مأثور القَوّل: «نعمتان مَجحُودتان في 
التاس: الصّكَّة في الأبدان» والأمن في الأوطان». أي: يغفل كثيرٌ من الاس عن 


شهودهماء ويجري عليهم من الأقوال والأفعال ما يدل على غفلتهم عن هذه النعمة 
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بی كانه بمنزلة الجَخد لها. 
ومن موارد الم دعاء الله سبحائة وتعال ؛ فان الدعاء هو العبادة وان اللہ 
سْبَحَانَهُوتِعَالَ آمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة» فقال تعالی: « وَكَلَ ریسم دون 
آنکچب أك 4 غافر:.<]» وتقدّم أنَّ ین دعاء أبينا إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام لمكّة 
وأهلها لما نرّل فيها زوجه هاجر وابنه إسماعيل أله قال: « رت لَجْعَلْ عدا با متا 4 
[البقرة:0]؛ فكان مُفتَتح دُعائه عليه الصّلاة والسّلام دُعاؤٌہ لذلك المَوطن الذي جَعَل 
فيه بعص أهله بأنْ يكون بلدًا آما؛ لأنّه إذا صار بلدا آمتا استقامت الأحوال في جميع 
میادین الاق قاس هة الأمن دوام دعاء الله سبحانهوتعال بحصوله وحفظه. 
وعند البخاري في «الأريخ الکبیر وابن اي عمل الیو ال ين 
حديث عبدالله بن وَمُب عن معاوية بن صالح عن أبي عمروٍ الأزديّ عن بِشْرِ مولی 
معاوية عن عشرة ین أصحاب الب نهم كانوا يقولون إذارَأَوّا الهلال: « ال 
ضز كارا سر2 قو جک فينو ول کت ناعذا انا 
وَالإِسْلَام وَالأَمْنِ وَالإيمَانِ وَالمُعَاقَاة وَالرَرْقِ الحَسَنِ ). 
ویٔروّیٰ هذا الأثر ین وجوه ٠‏ مجموعها على أن ین دعاء الصّحابة الذي 
كانوا يُلازْمونه عند افتتاح الشّهور دعاؤهم بأمرين: 
٭ أحدهما: الأمن والإيمان. 
٭ والآخر: السّلامة والإسلام. 
فالأمن والسّلامة بہما قرام الحياة الڈُنیا في المعاش؛ والإيمان والإسلام بہما 


قوام الحياة الآخرة في عبادات النَّاس ودينهم. 


موارد الأمنة | ۱٩‏ 


وبعد: 

يها المؤمنون إن موارد الأمنة اي تقدم ؤكرُها- تم دُررًا متتابعة نی عقد 
واحد؛ حبَّاته توحيد اللہ والایمان؛ واتباع الرسول بيا والاقتداء بالصّحابة وف 
واتباع السّلف الصّالح؛ والأخذ بکتاب اللہ ورد الأمر إلى آهله ولزوم الجماعة 
والسّمع والطاعة لمن ولاه الله أمرناء والعدل والأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر» وشکر الله ودعاژه. فهذه ثلاثة عشر رة ين الدّرر التي كل واحدة منها مورد 
واسعٌ ومنل ياص يُستَنْبَبٌ به الأمن. 

ا وزعا؟ ووفك قد ارات 
تلك الموارد حظا وافزا ونصيبًا زاخرًا؛ فبسَط الله عليهم لباس الأمن. 

وإِنّھم اليوم يشهدون زحمًا متنوّعًا ورَخما متلوّناء يرمي يثقله ليهتك لباس 
الأمن ؤمرّقه وإنَّ أهل العلم وطلابه ين أولئ النَّاس في القيام بواجبهم نحو 
استقرار بلادنا وقوّة أمنها؛ فليست هي وظيفة ول الأمر وحده» ولا هي وظيفة 
مؤسَّسةٍ واحدة من المؤسّسات الحكومية» بل هو واجبٌ عامٌ على الحاكم 
والمحکوم. والرّاعي والرَّعيَّة والمواطن والمقیم کل سب قدرته ومبلغ جهده: 

واحفظوا ما رواه ابن صل المَْوَزِيٌ بإسنادِ صحیح عن الأوزاعيٌ -واسمه 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعؿ- من أعيان أتباع التّابعين أنه قال: « گان يُقَالُ: ما 
من مسل م إلا َو انم عَلَى رین الإشلام؛ من اسْتَطَاع الا 
ره تغرته فَلْيَفْعَل ». وما أجمل هذا الأثر الشّائع عند السّلف حتّیٰ 


مأثوراء يقال بینهم پُرشدون فيه إلى حفظ تُغور الإسلام» وه ما ین واحدٍ من أهل 
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الإسلام إلا وهو قائمٌ على ثغر من غور الاسلام. 

وأَؤْلئ الاس بمعنیٰ هذا الأثر حفظًا وعملا ورعایف هم أهل العلم وحملته 
وطلابه؛ فينبغي أن يعلموا أنَّ عليهم واجبًا في حفظ ثغور الإسلام, وألَّ القيام بح 
الإسلام علينا مد بحسب ما نستطيعه؛ فإنَّ الله سُبَْالهوتعَال قال: ط تن له ما 
اتير > [التغابن: 17] فالعبد مأمورٌ بأنْ يف الله وف ما استطاع. 

ولا ينبغي للمرء أن يتقاعد عن القيام بما يقدر عليه من نشر الحق والإرشاد 
إليه وهداية الحَلق إلى معانيه وحثهم على ذلك والصّبر على ذلك مب الأجر عند 
لله مکل رکال . 

أسأل الله سبَحََهُوَتعَاقَ أن يحفظ علينا وعلئ هذه البلاد وعلئ المسلمين 
جميعًا إیمانہم وأمنهم؛ اللَّهمّ احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» 
واحفظنا بالاسلام نائمين» اللَّهمَ آتِ نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير مَن زگاهاء أنت 
وليّها ومولاهاء للم لا نسألك الهدی والتقئ والعفاف والغنئء للم اقیسم لنا ین 
خشيتك ما تحُول به بیننا وبين معصيتك» وین طاعتك ما تبلّخنا به جتنك» ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدّنياء الم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقرّاتنا أبدًا ما 


اتا واجعله الوارث منا. 


والحمد لله رت العالمین» 


وصلی الله وسلم علیٰ عبده ورسوله محمد وآله وصحبه آجمعین. 


کچ رت 


